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اAقاصة عند اAالكية وتطبيقاتها في اAعامBت اAالية الحديثة

اGلقة (۱) 

تàُعتبَرُ اàُْ5قاصàèةُ وسàيلةً مàن وسàائàلِ الàوفàاء وانàقضاء الàدèيàنِ، وقàد àcدèثَ عàنها اà5الàكيةُ كàثيراً، وأفàردُوا لàه فàُصوE خàاصàèةً بàها 
خKàِفàا لàسائàرِ اà5ذاهàبِ الفِقهàية ا9ُخàرى، وقàد أفàادُوا وأجàادوُا فàي شàَرحàِها وتàفْصيلها؛ لàكنْ نàظراً لàِتطوåرِ اà5عامKàت اà5الàية 

ودُخàولِ أسàالàيبَ جàديàدةٍ فàي الàتعامàُل؛ فàإنàّه يàنتابُ هàذه اà5عامàلةَ خàوفٌ فàي تàطبيقِ اà5قاصàèة وفàقَ الشàريàعةِ اLسKàمàيةِ 
الàسمْحَةِ؛ لهàذا فàقد اخàتارتِ الàباحàثةُ الàكKمَ هàنا عàن اà5قاصàَة فàي اà5ذهàبِ اà5الàكيë الàذي هàو فàي ا9عàمë ا9غàلبِ مàَذهàبُ 

بKàدِنàا – اà5غربِ الàعربàيّ - وتàطبيقهِا فàي اà5عامKàتِ اà5الàية اàOديàثة، لهàذا سàأàcدèثُ عàن مàفهومِ اà5قاصàèة ومشàروعàيèتِها – 

وفààقَ قààواعààدِ وأصààُولِ اàà5ذهààبِ اàà5الààكيë -  حààُكمِها، محààلë اàà5قاصààèةِ *طààبيعتَِها، *أنààواعààِها *اøثààارِ اàà5ترتààëبة عààليها، 
*وتطبيقِها في ا5عامKتِ ا5الية اOديثة في مجموعةٍ من النقاط: 

النقطةُ اPُولى: مفهومُ ا)ُقاصRةِ ومَشروعيRتُها في ا)ذهبِ ا)الِكيu واGِكمَةُ منها. 
أوBًّ: مفهومُ ا)ُقاصRةِ "لُغةً واصطِ|حاً". 

ا)ُقاصRةُ لُغةً: 
: قàاصàَصْتُه مàُقاصàèةً وقàِصاصàاً بàابُ قàاتàَلَ، إذا كàانَ عàليكَ دَيàنٌ مàِثْلَ مàَالàَه عàليك؛َ فàجعلتَ الàدèيàنَ مàُقابàَلَةَ الàدèيàنِ  يàُقالُ

مَأخُوذةٌ من (اقتِصاصِ ا9ثَر). 
ثàمè غàلبَ عàلى اسàتعمالِ الàقِصاصِ فàي الàقتْلِ، وجàرحِْ اàùارِح وقàطْع الàقاطàِع، ويàجبُ إدغàامُ الàفعلِ والàصدرْ واسàْم الàفاعàِل؛ 

يàُقالُ قàاصàèهُ مàُقاصàèةً مàِثْل سàَارèهُ مàُسارّةً، وحàَاجàèهُ مàُحاجàèةً ومàا أشàبهََ ذلàك، وأقàصè السàåلطانُ فKàنàاً مàِن فKàنٍ جàَرَحàَه مàِثلَ 
 . 1جَرْحِه

فاطمة الفرحاني 
طالبة دكتوراه سنة ثالثة 

تخصص: معامmت مالية إسmمية 

كلية اÇداب والعلوم اnنسانية فاس سايس اeغرب

1 - الفیومي: المصباح المنیر (قصص) ج2/506.
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 : 1والقَصَصُ يأتي ñَعانٍ كثيرةٍ

 . 2* تَتَبåعِ ا9ثَرِ: اتèبَعَتُه قَصَصاً، ومِنهُ قولُه تعالى: (وَقَالَتْ 9ُِخِتِهِ قُصëيهِ)

* القطعُ: يُقال: قَصè الشèعَرَ والصُوفَ والظåفُرَ يَقُصُه قصاصاً، قَطَعَهُ. 
: قàصè كàُلå واحàدٍ مàِنهُم صàاحàِبَه فàي اàOسابِ وغàَيرِه، مàأخàُوذةٌ مàن مàُقاصàèةِ وَلàيë اà5قتولِ الàقاتàلَ،  * اà5ساواةُ واà5ماثàلَةُ
تàعني: مàُساواتàَه إيàèاه فàي الàقتْل واàùرْح، ومàِن ثàَمè (دَرَجَ) لàَفْظُ مàُقاصàèةٍ فàي كàلë اà5ساواةِ أيàّاً كàانàت؛ سàواءٌ كàان محàلåها 

دِماءً أو دُيوناً. 
* واà5قاصàèة فàي الàدåيàونِ حàقيقتُها الàعدلُ واà5ساواةُ؛ 9نّ الàذي يàحصلُ عàندَ إجàرائàِها لàيس إEّ سàُقوطُ دَيàنqَِ مàُتساوِيqàَِ عàن 

ذِمèتqَِ إذا ما توافَرتْ شُروطٌ مُعيèنةٌ، وتبَرأُ بها الذëمèتانِ كِلتاهُما. 
ا)قاصRةُ عندَ ا)الِكيRةِ. 

  . 3عرّفَ ابنُ عَرَفَةَ ا5قاصèةَ بأنّها: "مُتارَكةُ مَطلُوبٍ ñُِماثِلِ صِنْفٍ ما عليه 5ِا لهُ على طالبِه فيها ذِكْرٌ عليها”

وعàَرèفَ ابàنُ جàُزيß اà5قاصàèةَ فàي الàقوانqàِ الفِقهàية: "هàي اقàتطاعُ دَيàنٍ مàِن دَيàنٍ، وفàيها مàُتارَكàةٌ ومàُعاوَضàةٌ وحàَوالàةٌ، مàنها مàا 
 . 4يجوزُ، ومنها ما E يجوزُ"

يظهرُ مِن خKلِ التعريفqَِ أنّ ا5قاصèةَ عندَ ا5الكيèة تعني: إسقاطَاً ومُتارَكةً لِلدèينِ من اùانِبqَِ بِشُروطٍ يجبُ توافُرها. 
 :uصط|حيBوا uغَويXالتعريفِ الل çالع|قةُ ب

 يتبيèنُ مِن تعاريفِ ا5قاصèة في اللغةِ واEصطKحِ أن بينَهُما (عُموماً وخُصوصاً)؛  
* فا5قاصèةُ لُغةً هي مطلَقُ (ا5ماثَلَةِ وا5ساواةِ وا5قابَلَةِ)،  

  .(ëمُساواةُ دَينٍ بِدَينٍ وإسقاطُهما في مقابلِ بعضِهما في حُدودِ ا9قل) حاً فهِيKِأمّا اصط *
حُكْمُ ا)ُقاصRةِ: 

وَردَ في "حاشيةِ الدåسوقيّ على الشرحِ الكبير" النصå التالي:  
"©àوزُ اà5قاصàèةُ وهàي إسàقاطُ مàالàِكَ مàِن دَيàنٍ عàلى غàَر°àكَ فàي نàظيرِ مàالàِه عàليكَ بشàُِروطàِه. وعàَبèرَ بàاàùوازِ؛ إمàّا 9نàّه الàغالàِبُ، 
أو 9نّ اà5رادَ بàهِ اLذنُ الàصادِق بàالàوجàوبِ، إذا حàَلè الàدèيàنانِ أو اتàèفَقا أجKàً أو طàلبَها مàِن حàِلë ديàَنِه؛ فàاà5ذهàَبُ وجàوبُ 

 . 5اOُكْم بها"

وفي "شرحِ الزرقانيë على مختصَر خليل":  

1 - الزمخشري: أسس البلاغة، ج2/82 و83.
2 - سورة القصَص: الآیة: 11

3 - الرصاع/: شرح حدود بن عرفة الموسوم الھدایة الكافیة الشافیة ص406.
4 - ابن جُزيّ: القوانین الفقھیة، ص252.

5 - حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج3/ص227.
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"©àوزُ اà5قاصàèةُ جàوازَ أعàمß مàن الàوجàوبِ E قسàيمةَ لàِوُجàوبàِها عàلى اà5شهورِ، والàقضاءُ بàها (إنْ حàَلè الàدèيàنانِ، أو اتàèفقا 
أجKàً، أو اخàتلَفا) وطàلَبَها مàَن حàَلّ ديàَنُه، E مàَنْ لàمْ يحàِلè دَيàنُه؛ إذ لàلذي حàلè دَيàنهُ امàتناعàُه مàِنها وأخàذَه لàينتفِعَ بàه؛ 

 . 1حتّى يحلè دَينُ اøخَر فيَقضِيه لهُ، وهي مُستثناةٌ من بيعَ الدèينِ بالدèينِ"

وفي "الفتحِ الرèبèانيë عِندَ البنانيّ": 
: قàولàُه ©àوزُ اà5قاصàèةُ لàِوجàُوبàِها عàلى اà5شهُور... هàذا يàقتضيِ أنّ الàعُدولَ عàنها E يàجوزُ- ولàو تàراضàَيا عàلى  "©àوزُ اà5قاصàèةُ

 . 2تَرْكِها، وليس كذلكَ؛ بل ا5رادُ: أنèه يُقضَى بها لِطالبِها مِنهُما؛ إذ هِي فيما ذُكِرَ حَق√ لِكُلë واحدٍ مِنهُما"

) عàند اà5الàكيَةِ، هàي "مàقاصàèةٌ واجàبةٌ" واà5قصودُ بàها عàِندَهàُم إذا طàلبَها  يàتèضِحُ مàن خKàلِ هàذه الàنصوصِ أنè (اà5قاصàèةَ
أحدُ الطرفqَِ وَجَبَ على الطرفِ اøخَر قَبولُها، ويُقضَى بها لِطالبِها وهي مُقاصèةٌ جَبْريèةٌ طلبيèةٌ عِندَ ا5الكيّة. 

ويُعزëزُ هذا ما جاءَ في "بُلْغَةِ السالِك" قول الصّاوي:  
"فàيصدقُ بàِالàوُجàوبِ(أيّ اà5قاصàèة) اعàتراضàُه بàأنàّه يàقتضِي حàُرمàَةَ الàعُدولِ عàنها فàي صàُورَِ الàوُجàوبِ ولàو تàراضàَيا عàلى ذلàكَ 
ولàيس كàذلàكَ؛ بàل اà5رادُ بàِاàùوازِ هàُنا الàقَضاءُ بàها لàِطالàِبها، حàينئذٍ فàاà5رادُ فàي كKàمِ اà5صنëفِ عàلى مسàتوى الàطرفqàَِ، وهàذا 

 . E3 يُنافي القضاءَ بها لِطالِبها في بَعضِ ا9حوالِ"

النقطةُ الثانيةُ: مَحلX ا)ُقاصRةِ وطبيعتُها عندَ ا)الِكيّة. 
أوBًّ- محلX ا)ُقاصRةِ عِندَ ا)الكيّة: 

واùوابُ عن محلë ا5قاصèةِ عند ا5الكيّة الدèينانِ: هو إمّا (عَينانِ، أو طَعامانِ، أو عَرضانِ، أو مُختلِفانِ). 
وقد حصرَ فقهاءُ ا5الكيةِ ا5قاصèةَ في (مائةٍ وثمانِ) صُورة، قال فيها الشيخُ البنانيå في حاشيتِه:  

فهàذه أربàعةُ صàُوَرٍ فàي تàِسعٍ بِسàِتß وثKàثqàَ تàُضرَبُ فàي ثKàثِ أحàوالِ ا9جàَل؛ إمàّا أن يَحàلèا مàعاً أو يحàِلè أحàدُهàُما فàقط، أو 

E يحِلè واحدٌ. 
فهذه مائةُ صُورةٍ وثمانِ صُوَرٍ، ونَظَمَ ذلك الشيخُ سيّدي ميارة فقالَ:  

ولِطَعامٍ ولِعَرَضٍ قَد عُلِمْ  "دَينُ ا5قاصèةِ لِعqٍَ يَنْقَسِم 
أوْ مِن كِلَيْهِما فَذِي تِسْعٍ تُعَدْ  وكُلåها مِن بَيْعٍ أو قَرْضٍ وَرَدْ 

أَرْبَعُ حاEتٍ بِتِسْعٍ فَاضْرِبَنْ  أو كُلåها مُختلَفٌ فهِيَ إِذَنْ
تُضْرَبُ في أحوالِ آجالٍ تُؤَمْ  يَخرُجُ سِتå مِن ثKثqَِ تُضَمْ

جملتها (حَق√) كَما قِيْلَ: اسْمَعا  حَلèا مَعاً أو أحَدٌ أو E مَعاً

1 - الزرقاني: شرح مختصر خلیل، ج5/ص411.
باّنيّ مع شرح خلیل، ج5/ص411.  2- البناني: الفتح الرَّ

3 - الدردیر: الشرح الصغیر مع بلُْغةِ السالك للصاوي، ج3/ص186.
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أحكامُها في جَدْولٍ فَلْيُنْظَرا  تَكْمِيلُ تَقييدِ ابْنِ غازٍ اختَصَرا
 . 1قوله: (حَقٌ) إشارةٌ إلى عَددِ صُوَرِها ñائةٍ وثمانِ صُوَرٍ؛ فاOاءُ يرمزُ إلى ثمانيةٍ، والقافُ إلى مائةٍ"

بَعْدَ هذه ا9بياتِ °ُكِنُ تقسيمُ صُوَرِ- محلë- ا5قاصèةِ عندَ ا5الكيèةِ إلى ثKثِ حاEتٍ مُفèصلَةٍ على قَدْرِ اLمكانِ: 
 :ِçَةِ دَينَي العRا)ُقاص Xُولى: مَحلPالةُ اGا

دَينا العqَِ؛ *إمّا أن يكُونا من بَيعٍ أو مِن قَرْضٍ، *أو أحدُهما مِن بيعٍ واøخَرُ مِن قَرْضٍ؛ 
 فهذه ثKثُ حاEتٍ كُلå حالةٍ تندَرِجُ cتَها مجموعةٌ من ا9حكامِ؛ وذلكَ بالنظرِ إلى (جِنْسِ وصِفَةِ ونَوعِ) الدèينِ. 

أ- إذا كان الدRينانِ عَينانِ مِن قَرْضٍ 
- إذا اتèفقَ دَينا العqَِ في (اùِنْسِ والصëفة وا5ِقدار) 

 مàِثالàُه: إذا كàان لàِرَجàُلٍ عàلى رَجàُلٍ دَيàنٌ ولà≈خàَرِ عàليهِ مàِثلُها فàي (الàسكة واàùود والàوزن)؛ فàإنّ "اà5قاصàèةَ جàائàزةٌ" عàلى 
 . 2اLطKقِ في ا5شهُورِ من ا5ذهبِ من غَيرِ التفاتٍ إلى اختKفِ أسبابِ الدèينِ، وE اختKفِ اøجالِ

يعني سواءٌ كان الدèينانِ من (بَيعٍ) أو مِن (قَرْضٍ) أو مُختَلِفqَِ؛ أحدُهما مِن بَيعٍ، واøخَرُ مِن قَرْضٍ. 
 ّKحàم يàةُ، وإن لàèقاصà5ازتِ اàج ِqàèالàان حàلُهُما أو كàأج èلàإنْ حàهُما؛ فàُوعàتلفَ نàوزنُ واخàدَ الàَحèفَتهُُما واتàِتلفَتْ صàإذا اخ -

 . 3لم يَجُزْ

إذ هي في اختKفِ الصëفةِ (مُبادَلةٌ)، وفي اختKفِ النوع (صَرْفٌ) في حالةِ اùواز. 
 èلàوإنْ ح ،(ُةàèقاصà5ازتِ اàج) نهُماàِودُ مàا9ج èلàنِ، أو حKàا9ج èلàودَ وحàأج ِqَنàيèدàدُ الàان أحàفةَ وكëصàي الàتلفا فàإذا اخ -

 . 4ا9دنى، أو كان أولèهُما حُلوEً - لمْ ©ز - "ضَعْ وتَعَجèلْ")

 . 5- إذا اختلفا في العددِ وكان أوèلَهما حُلوEً (أكثرُهما جائِزٌ)

6- إذا اختلفَ الدèينانِ نوعاً وحKَّ معاً (©وزُ ا5قاصèةُ). 

ب- إذا كان دَينا العçَِ مِن بيعٍ 
- إذا اتèفقَ دَينا العَينqَِ في (اùِنْسِ والصëفةِ وا5قدارِ) جازتِ ا5قاصèةُ مُطلقاً. 

 . 7- إذا اختلفتِ الصëفةُ وحلè ا9جَلُ ©وزُ ا5قاصèةُ؛ 9نّ القضاءَ با9فضلِ يجوزُ

" أو في "العددِ" (جازتِ ا5قاصèةُ) إنْ حلèا،   - إذا اختلفَ دَينا العَينqَِ في "الوزنِ

1 - تبیین السالك شرح تدریب السالك، ج3/ص478.
2 - المازري: شرح التلقین، ج4/ص411.
3 - ابن راشد القفصي: اللباب،ص447. 

- القرافي: الذخیرة، ج5/ص300،الجلاب.
4 - ابن شاس: عقد الجواھر الثمینة،ج2/ص571.

5 - الجلاب: التفریع، خلیل بن إسحاق الجندي المالكي، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، ج6/ص69.
6 - تبیین السالك، ج3/ص476، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج3/ص228.

7 - الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك، ج3/ص188.
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 . 1وإنْ حلè أحدُهُما دُونَ اøخرَ، أو كانا مُؤجèلqَِ "اتèفقَ ا9جKنِ أو اختلَفا" (E ©وزُ ا5قاصّة)

 ّEوزُ إà© E َةàّقاصà5إنّ (اà؛ ف(ُمàِرِ دراهàَخøلى اàهُ عàَلٍ وَلàُلى رَجàيرَ عàانàدن)ِ؛ كـqَختَلِفàُم ِqàَن جنِْسàم ِqَعَينàنا الàان دَيàإذا ك -
 . 2بشرط أن يحلè ا9جKنِ

ت: إذا كان دَينا العَينçَِ أحدُهُما مِن بَيعٍ وا™خَرُ مِن قَرْضٍ 
- إذا اتèفق دَينا العَينqَِ في (اùِنس والصëفة وا5ِقدار) جازتِ ا5قاصèةُ مُطلَقاً. 

 . ) مُطلَقاً على ا5شهورِ 3- إذا اتèحدَ دَينا العَينqَِ (قدْراً وصِفَةً) وحKَّ معاً، أو حلè أحدُهُما دونَ اøخَر (©وزُ ا5قاصèةُ

) إنْ لàم يàحKّ؛ فàإنْ كàان ا9كàثر دَيàنُ الàبيع (مàُنِعَت اà5قاصàèةُ)، وإنْ  - إذا اخàتلفا دَيàنا الàعqَِ فàي الàوزنِ (مàُنعَِتِ اà5قاصàèةُ
 . 4كان ا9كثر دَينُ القرْضِ (جازتِ ا5قاصèةُ)

 . 5- إذا اختلَف اùِنْسانِ (©وزُ ا5قاصèةُ) إنْ حلè ا9جKَنِ

اGالةُ الثانيةُ: مَحلX الدRينِ طعامٌ: 
أ- مَحلX دَينَي الطعامِ مِن قَرْضٍ 

)؛- سواءٌ حKّ معاً، أو حلè أحدُهُما أمْ E- (©وزُ ا5قاصèةُ).  6إذا اتèفقَ دَينا الطعامِ في (القَدْرِ والصëفَةِ

 . 7- إذا اختلفتِ الصëفَةُ واتèحدَ نوعُهُما أو اختلفَتْ وحلèا (©وزُ ا5قاصّةُ)

 . 8- إذا اختلفتِ الصëفَةُ واتèحدَ نوعُهُما، أو اختلفَ ولم يَحِلè ا9جلُ (E ©وزُ ا5قاصèةُ)

- الطعامانِ لهُما (الصëفَة والوزنُ) ذاتِهما، وأحدُهُما أجودُ وقَد حKّ فـ(ا5قاصèةُ جائِزةٌ)، 
 .ّKَودةِ حتّى يحùفقا في اèوإنْ ات ،(ُةèلمْ ©َزِ ا5قاص) أن كان أدنَاهُما ،( وإنْ حKَّ، أو أوّلهُما حُلوEً أجودُهما فـ(جائِزةٌ

ب- مَحلX الدRينانِ الطعامُ مِن بيعٍ  
- إنْ كàان دَيàنا الàطعامِ مàن بàيعٍ (لàم ©àَزِ اà5قاصàèةُ)؛- سàواءٌ حàلè ا9جàلُ أو لàم يحàلè (مàُطلَقاً)- ؛ 9نàه بàيعُ الàطعامِ قàَبْلَ 

 . 9قبْضِه

ت- إذا كان العَرضانِ مِن بيعٍ 
- إذا اتèفقَ (اùِنْسُ والصëفَةُ والقَدْرُ)؛ فإنّ (ا5قاصèةَ جائزةٌ). 

1 - حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج3/ص228.
2 - الذخیرة: ج4/ص411.

3 - شرح الزرقاني على مختصر خلیل، ج5/ص411.
4 - الشیخ علیش: شرح منح الجلیل، ج5/ص412.

5 - القرافي: الذخیرة، ج5/ص301.
6 - الأحسائي: تبیین السالك،ج3/ص477.

7 - ابن شاس: عقد الجواھر الثمینة، ج2/ص79.
8 - حاشیة الدسوقي،ج3/228.

9 - ابن جزي: القوانین الفقھیة، ص251.

www.giem.info � 138الصفحة | 

الهندسة اAالية

http://www.giem.info


العدد 52   |  أيلول/ سبتمبر  |  2016

 E) لُهماàتلفَ أجàوإن اخ  ،(ُةàèقاصà5وزُ اà©) لُهُماàفقَ أجàèوات ّKِحàم يàعاً، أو لàم ّKàَوح (نوعàفَة أو الëصàال) يàتلفَا فàإن اخ -
 . 1©وزُ ا5قاصèةُ)

- الàعَرضàانِ اà5تèفِقانِ فàي اàِùنْسِ ا®àتلفِانِ فàي الàصëفَة إذا اتàèفقََ أجàلُهُما (جàازتِ اà5قاصàèةُ)؛ 9نّ اتàëفاقَ ا9جàَلِ يàَضعُفُ مàع 
التåهمَةِ بالقصدِ إلى ا5كايَسةِ. 

- الàعَرضàانِ اà5تëفقانِ فàي اàùنسِ ا®àتلفِان فàي الàصëفَة، إذا اخàتلفَتِ اøجàالُ ولàم يàَحKِّ (مàُنِعَتِ اà5قاصàèةُ) إذا كàان أحàدُ 
الàدèيàنqَِ أجàودَ مàن اøخàَر؛ 9نàèه إذا كàان الàدèيàنُ مàُؤجKàèً إنْ عجàèلَ مàا هàُو أدنàى مàِنهُ، يàكون "ضàَعْ مàع تعجàèلْ"، إذا عجàèلَ مàا 

 . 2هو أجودُ مِنهُ؛ فذلك يكونُ (مُعاوَضةً عن طَرْحِ الضèمانِ)

) فـ(©àوزُ اà5قاصàèةُ) إنْ حàلèا أو اتàèفقَ ا9جàَلُ، وإنْ لàم يحàِلè ا9جKàنِ أو لàم يàتèفِقا فـ "ضàَعْ  - إذا اخàتلفتِ (الàصëفةُ أو الàقَدْرُ
وتَعجèلْ" أو "حُطè الضèمانَ" أزِدْكَ. 

- إذا كان العَرضانِ من جِنْسqَِ مختلِفqَِ فـ(©وزُ ا5قاصèةُ)؛ بِشَرطِ حُلولِ ا9جَل. 
 E) ُلàتلفَ ا9جàإنْ اخ ،(ُجوزàي) لُهُماàَفقَ أجàèما واتàُدُهàأح èلàم يحàعاً، أو لàا مèلàح (فَةëصàنوعِ أو الàال) يàتلفَ فàإذا اخ -

 .ّKِيجوزُ) ولم يَح
ج- إذا كان دَينا الطعامِ أحدُهُما مِن بَيعٍ وا™خَرُ مِن قَرْضٍ 

- إذا اتèفقَ العَرضانِ في (اùِنسِ والصëفَة وا5ِقدار) ©وزُ ا5قاصèةُ مُطلقاً. 
 :ّKجالُ ولم يَحøإذا اختلفَتِ ا (ِنس ا®تلفان في الصفةùفِقان في اèا5ت) ِالعَرضان -

إذا كàان مàَن حàَلè مàنهمُا أو ا9قàربُ حàُلوEً هàو الàقَرضُ (لàم ©àَزْ اà5قاصàèةُ)؛ 9نّ الàذي حàلè، أو كàان ا9قàربَ حàُلوEً - إنْ 
كان خيراً من ا5بيعِ - ؛ فقَد حطè الذي يجبُ عليه في السèلَمِ على ما بَدله مِن زيادةِ جَودِ القَرضِ الذي لهُ. 

 . 3إن كان القرضُ الذي حلè هو ا9دنى فإنèه يقعُ في: "ضَعْ وتَعجèلْ" أو "حُطè الضèمانَ" أزِدْكَ فـ(E ©وزُ ا5قاصèةُ

 .ًKَفقا أجèأحدُهُما أو ات èا أو حَلèإنْ حل (ُةèوزُ ا5قاص©)إذا اختلفا جِنْساً فـ -
- إذا اختلفا قَدْراً (مُنِعَتِ ا5قاصèةُ) حاE أو أجK أحدِهِما. 

- إذا اختلفا في (النوعِ أو الصëفةِ) حKّ معاً أو لم يحِل أحدُهما واتفقَ أجلُهما (©وزُ ا5قاصèةُ). 
- إن اختلفَ ا9جKنَ ولم يحKِّ (E ©وزُ ا5قاصèةُ). 

اGالةُ الرابعةُ: الدRينانِ عُروضٌ في ذِمRةٍ وعçٌَ في ذِمRةٍ أُخْرى أو عُروضٌ وطعامٌ أو عçٌَ وطعامٌ. 
في هذه اOالةِ التي اختلفَ فيها الدèينانِ قال ابنُ بشيرٍ:  

1 - بلُغَة السالك: ج3/ص188.
2 - المازري: شرح التلقین، ج4/ص409.
3 - المازري: شرح التلقین، ج4/ص409.
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إذا كàان الàدèيàنانِ كـ(عàُروضٍ فàي ذِمàèةٍ وعqàٍَ فàي ذِمàèةٍ أُخàْرى، أو عàُروضٍ وطàعامٍ، أو عqàٍَ وطàعامٍ) جàازتِ اà5قاصàèةُ عàلى 
 . 1اLطKقِ- حَلè الدèينانِ أو لم يحKِّ، اتèفقَتْ آجالهُما أو اختلفَتْ

م|حظةٌ: 
 . 2©وزُ ا5قاصèةُ عند ا5الِكيèة فِيما حَلè من الكتابةِ ونَفقَةِ الزèوجةِ

ثانياً- طبيعةُ ا)ُقاصRةِ عندَ ا)الكيّة. 
بالنظرِ إلى طبيعةِ ا5قاصèةِ عندَ ا5الكيةِ µَِدُ أنها: 

أوBًّ: عبارةٌ عن وسيلةٍ من وسائلِ انقضاءِ الدRين 
يرى ا5الكيةُ أنّ ا5قاصèةَ وسيلةٌ من وسائلِ انقضاءِ الدåيونِ: 

وذلàك مàا جàاء فàي "اà5دوèنàةِ الàكُبْرَى" مàا نàَصåه: "قàُلت: أرأيàتَ إنْ أقàرَضàْتَهُ كàرا مàِن اàِOنطَةِ إلàى أجàَلٍ وأقàْرَضàَني كàرا مàِن 

حàِنطَةٍ إلàى أجàَلٍ وأجàَلُهما واحàد، وصàِفَتهُُما واحàِدةٌ فàقلتُ لàه - قàَبْلَ مَحàَلë ا9جàَلِ - : خàُذْ طàَعامàَكَ الàذي لàي عàليكَ 
بالطèعامِ الذي لكَ عليè قضاءً؛ - وذلكَ قَبْلَ محلë أجَلِ الطعامِ -  

(قال): E بأسَ به في رأيي. 
(قُلْتُ): لِمْ؟ 

 ëلàبْلَ مَحàَرْضٍ قàَن قàِناً مàلُ دَيàُجèرàلَ الàëهِ أن يُعجàأسَ بàب Kàرْضٌ فàَنهُ قàِليه مàناً عàنهُما دَيàِدٍ مàواح åلàُلَ كàèا عَجàّ–ه إàّ9ن :(الàق)
ا9جَلِ. 

(قàُلتُ) فàإنْ حàلè أجàلُ الàطعامqàَِ الàذي لàهُ عàلى صàاحàِبي والàذي لàهُ عàليè فàتَقاصàَصْنا وذلàكَ مàِن قàَرْضٍ أيàجوزُ فàي قàولِ 
مالكٍ؟! 

قال: نعمْ.  
(قُلت) ولم جَوèزتَه إذا حَلè ا9جلُ أو لمْ يحِلè؟  

(قàالَ)؛ 9نàèه لàيسَ هàا هàُنا بàَيْعُ دَيàنٍ بàِدَيàنٍ؛ وإ–àّا هàو قàضاءٌ قàضاهُ كàُلå واحàدٍ مàنهُما صàاحàِبَه مàَن ديàنٌ عàليهِ قàد حàلè أو لàم 
 . "...è3يَحِل

 . 4كما جاء في "بُلغَةِ السالك" "والبهجةُ في شرح التåحفَة": "9نّها وسيلةٌ لِقضاءِ الدèينِ وانقضائِه"

1 - شرح الزرقاني على مختصر خلیل، ج5/ص413
2 - الخرشي: شرح الخرشي على مختصر خلیل ج5/ص233.

3 - الإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، ج4/ص141
4 - التسولي:/ بلغت السالك، ج3/ص188، ج2/ص78.
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وعàند الàشافàعيةِ جàاء فàي "زاد اàتاج": "لàلمَديàونِ أن يàقضيَ مàِن حàيث شàاءَ؛ فàإذا رَضàِيَ بàأحàدِهàما فàقَد وَجàَدَ الàقضاءَ 
 . 1مِنهُ"

وبàالàتالàي فàاà5قاصàèةُ عàند اà5الàكيةِ وسàيلةٌ مàن وسàائàلِ انàقضاء الàدåيàونِ؛ 9نّ الàدåيàونَ °àُكِنُ أن تàُقضَى بـ(الàوفàاءِ، أو اLبàراءِ) أو 

غير ذلك. 
ثانياً: ا)ُقاصRةُ مُستثناةٌ مِن بَيعِ الدRينِ بِالدRينِ 

ذهبَ كل مِن ا5الكيèة إلى أنè (ا5قاصèةَ مُستثناةٌ من بَيعِ الدèينِ بِالدèينِ). 
 . 2جاء في كُتبِ ا5الكيّة: " ا5قاصèةُ عند الفقهاءِ مُستثناةٌ من بيع الدèينِ بالدèينِ لِلمَعرُوفِ"

 . 3وفي "حاشيةِ الدåسوقيë على الشرحِ الكبير": "لكنْ يَرِدُ أنè الدèينَ بِالدèينِ E يُنظَرُ له هُنا؛ 9نّه مُستثناةٌ مِنه"

وهààذا يààدلå عààلى أن (اàà5قاصààèةَ فààي أصààلهِا أنààّها بààيعُ دَيààنٍ بààِدَيààنٍ)؛ لààكنْ رُخààëصَ لààها واسààتُثْنِيتْ مààِنهُ؛ 9نààّها شààُرعààَتْ 
للمعروفِ. 

ثالثاً: ا)ُقاصRةُ إسقاطٌ بإسقاطٍ. 
: أنّ اà5قاصàèةَ إسàقاطٌ بàإسàقاطٍ؛ وذلàكَ أن يàكونَ عàلى شàَخصٍ دَيàنٌ ولàهُ عàليه مàِثْلُه، فàيُسْقِطُ مàا  4اعàتبَرَ جàُمهورُ اà5الàكيّة

عàليكَ وتàُسْقِطُ مàا عàليهِ؛ وذلàك أنّ الàدèيàنqَِ اà5تقابàلqَِ تàساقàطا؛ وذلàك مàقابàلةَ إسàقاطٍ بàإسàقاطٍ، وبهàذا تàفرغُ كàُل√ مàِن 
الذëمèتqَِ وهي مِن قبيلِ بَيعِ الدèينِ بِالدèينِ ا5ستثنى للمَعروفِ. 

 . 5كما جاء "تبيqُ السالكِ": " وذلكَ أنّ ا5قاصèةَ إسقاطُ دَينٍ لِشخصٍ في مقابلِ إسقاطِ دَينٍ له عليه"

وبàاLسàقاطِ E يàحتاجُ الàغَر°àان إلàى نàَقْلِ الàدåيàونِ مàادëيàّاً؛ بàل يàكفي الàتنازلُ عàمèا فàي ذِمàèةِ كàُلë واحàدٍ مàنهُما مàُقابàِلَ اà5قدارِ 
 .َُ±ëالذي على غَر°هِ حتّى تُبْرَئَ الذ

2 - شـرح الـزرقـانـي عـلى مـختصر خـلیل، ج5/ص411، - محـمد الأمـیر الـمالـكي: ضـوء الـشموع ھـو شـرح المجـموع فـي الـفقھ الـمالـكي ج3/
ص223.

3 - حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، ج3/ص229.
4 - الدسوقي على حاشیتھ على الشرح الكبیر، ج3/ص227، - علیش: منح الجلیل، ج4/ص503، - عبد العزیز أحمد  

ألمبارك الإحسائي: تبیین المسالك في شرح تدریب السالك، ج3/ص475. 
5- الإحسائي: تبین المسالك في شرح تدریب السالك،ج3/ص475.
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